




عیدي أمین دادا

عثمان أبكر عثمان



اھداء

لأمي لھا الرحمة والمغفرة كلتوم رمضان وأبي
أبكر عثمان عبدالله وأخواني وأختي

العزیزة..علي..محمد..یحي..ادریس..عمامة..خلي
فة..عبدالله..ابراھیم..خلف الله



المقدمة:

سُأل "أرسطو" ذات یوم: من یصنع الطغاة؟ فأجاب على
الفور قائلا: ضعف المظلومین.

یُعرف الفیلسوف "أرسطو" الطغیان على انھ: صورة
للحكم الفردي في ممارسة السلطة من دون رقیب او

حسیب، فھو بذلك یسبغ على نفسھ صفات الألوھیة، ولا
یسمح لأحد بالتدخل في شؤونھ.

ویُقال ان اول من استعمل مصطلح "الطغیان" ھم
الیونانیون في منتصف القرن السابع قبل المیلاد، حیث
أطلقوه على الملك "جیجز". قد یكون الطغیان أقدم من

ذلك بكثیر، لكن عصر الطغیان تم تدوینھ بصورة
رسمیة في التاریخ الیوناني القدیم الذي أطلق علیھ

مسمى "عصر الطغاة الإغریق".
وقد عایش الكثیر من فلاسفة الیونان مثل "افلاطون" و
"أرسطو" حكم بعض الطغاة كأنظمة فاسدة، وفیما بعد



ظھر الطغیان على أشده في بلاد الشرق حیث بلغ حد
الطغیان لدرجة الألوھیة والعبادة، إذ ان الطاغیة كان
یعتبر نفسھ یمثل إرادة الشعب، ویستخف بھ ویستعبده،
لدرجة ان "أرسطو" قال: "أن الشرقیین كانوا بطبیعتھم

عبید".
"الطغاة یجلبون الغزاة" مقولة تتكرر كثیرا في الأدبیات
العربیة، ویقال ان عالم الاجتماع العربي "ابن خلدون"
تطرق لھا في كتابھ الشھیر "مقدمة ابن خلدون". ھذه
المقولة الشھیرة أصبحت كثیرة التداول والاستخدام في

الكتابات العربیة منذ بدیة التسعینیات من القرن
المنصرم، نتیجة أفعال وتصرفات الطغاة العرب الذین
استعبدوا شعوبھم، وانتھى بھم الأمر بما یلیق بالطغاة

على مر العصور.
"صدام حسین" الذي حكم العراق بالحدید والنار، ارتكب
حماقتھ الكبرى عندما غزا الكویت في الثاني من شھر

حیثم،1990عامأغسطس



قامت الولایات المتحدة بتشكیل تحالف دولي – من
ضمنھ دول عربیة – لطرده من الأراضي الكویتیة وقد
تم ذلك. ولكن الكویت التي لم یكن على أراضیھا أي
وجود اجنبي قبل الغزو المشؤوم، اضطرت حكومتھا

بعد الغزو للقبول بوجود اجنبي على أراضیھا على شكل
قواعد عسكریة لحمایة امنھا من غدر وعدوان جیرانھا

واشقائھا.
لم تكتف الولایات المتحدة بما فعلتھ من طرد الجیش

العراقي من الكویت، ففي شھر مارس من عام
ربیبتھامعبالتحالفالمتحدةالولایاتقامتم،2003

بریطانیا بغزو العراق واحتلالھ، بحجة وجود حاكم
طاغیة یقتل شعبھ بالسلاح الكیماوي ویھدد جیرانھ.
الواقع ان الولایات المتحدة ترید ذریعة لتدمیر القوة

العسكریة العراقیة، ونھب ثرواتھ النفطیة وتقسیم العراق
الى دویلات ثلاث على أسس عرقیة ومذھبیة. اما



مصیر "صدام" فكما یعرف الجمیع، أخُرج من حفرة
تحت الأرض وھو بھیئة یرثى لھا، وحوكم وأعدم شنقا
في صبیحة "عید الأضحى". منذ ذلك الوقت والى یومنا

ھذا، والعراق عملیا بلدا محتلا من عدة دول اجنبیة
وإقلیمیة، وشعبھ یقاتل بعضھ البعض.

اما طاغیة دمشق "بشار الأسد" الذي ورث الحكم من
أجبربعدمام،2000عامیونیوشھرفيأبوهالطاغیة

مجلس الشعب السوري على تعدیل الدستور وخفض
سنة،34الىسنة40منالرئیسلعمرالأدنىالحد

فبدلا من التجاوب البناء للمطالب السلمیة لشعبھ
طفلا15باعتقالجلاوزتھقاموالمشاركة،بالإصلاح

من مدینة حوران – جنوب سوریا – وتعذیبھم وبتر
أطراف أصابع بعضھم، لأنھم كتبوا عبارات مناھضة

للنظام على الجدران.



الدماءمنبحرفيغارقةم2011العاممنذسوریا
الف300مناكثروالحجر.البشرطالالذيوالدمار

قتیل، وربما ضعف ھذا العدد او اكثر من الجرحى
والمعوقین، وحوالي نصف عدد السكان مھجرین في
الداخل والخارج، والمدن الكبرى التي على شاكلة

"حلب" مدمرة بشكل كبیر.
كغیره من الطغاة، لم یتوانى "بشار" عن استخدام

الأسلحة الكیمیائیة ضد شعبھ مرتین، وھا ھي سوریا
ارض مستباحة من قبل الغزاة القریبین والبعیدین،

یعیثون فیھا الفساد والدمار. اما مصیر "بشار" وكیف
سینتھي بھ الأمر فالعلم عند الله، ولكن لا استبعد ان یلقى
نفس المصیر الذي لقیھ كل طاغیة على مر العصور.

وفي ھذه العجالة، لا یفوتنا ان نذكر طاغیة



لا لشيء سوى انھم، كشعوب العالم الأخرى، طالبوا
بحقھم في المشاركة والإصلاح وبناء وطنھم. كلنا یعلم
كیف كانت نھایتھ، القى الثوار القبض علیھ وھو مختبئ
في أنبوب لصرف النفایات، وأطلقوا علیھ رصاصتین

في الرأس واراحوه الى الأبد.
الأمر الذي یحیر العقول، ان الطغاة العرب جمیعا

یصرون على ان الانتفاضات التي قامت ضدھم ھي
نتیجة تحریض ومؤامرات من الخارج، وینكرون ان
ھذه الانتفاضات انما انطلقت جراء ما تعرضت لھ
شعوبھم من مظالم وقمع واھدار للحقوق. الطغاة لا
یخشون شیئا كما یخشون یقظة الشعوب وصحوة

القلوب، ولا یكرھون شیئا كما یكرھون الداعین الى
الوعي والیقظة، ولا ینقمون على أحد كما ینقمون على
من یوقظون الضمائر الغافلة. السؤال: ھل یعتبر الحكام

العرب الحالیین بما جرى، أم على قلوب اقفالھا؟



الفصل الأول
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ربما كان عیدي أمین دادا ، الذي أصبح یعرف باسم
"جزار أوغندا" بسبب حكمھ الاستبدادي الوحشي ، بینما
كان رئیس أوغندا في السبعینیات ، ھو الأكثر شھرة بین

كل الدیكتاتوریین في أفریقیا بعد الاستقلال . استولى
1971عامفيعسكريانقلابفيالسلطةعلىأمین

عددتقدیراتسنوات.8لمدةأوغنداعلىوحكم
بوا أو سجنوا تتراوح معارضیھ الذین إما قتُلوا أو عُذِّ

ملیون.نصفإلى100000بین
وبعد،1979عامالوطنیونالأوغندیونبھأطاحوقد

ذلك فر إلى المنفى.
مقاطعة،كوبوكومنبالقرب،1925المیلاد:تاریخ

غرب النیل ، أوغندا
المملكة،جدة،2003أغسطس16الوفاة:تاریخ

العربیة السعودیة
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حیاة مبكرة
كوبوكومنبالقرب1925عامفيداداأمینعیديولد

، في ولایة غرب النیل مما یعرف الآن باسم جمھوریة
أوغندا. مھجور من قبل والده في سن مبكرة ، تم تربیتھ

من قبل والدتھ ، وھو أخصائي العلاج بالأعشاب
والكاتب. كان عضواً في مجموعة كاكوا العرقیة ، وھي

قبیلة إسلامیة صغیرة استقرت في المنطقة.
النجاح في بنادق الملك الافریقي

تلقى عیدي أمین القلیل من التعلیم الرسمي: لم تتضح
المصادر ما إذا كان قد التحق بمدرسة التبشیر المحلیة

البنادقإلىانضم1946عامفي،ذلكومعلا.أم
الاستعماریة(القواتKAR،الملكالأفریقیة

البریطانیة في بریطانیا) ، وخدم في بورما ، الصومال ،
كینیا (خلال القمع البریطاني للماو ماو ) وأوغندا. على

الرغم من أنھ كان یعتبر
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جندیا ماھرا ، وأكبر إلى حد ما ، إلا أن أمین قد
اكتسب سمعة بالقسوة - لقد كاد أن یودع في عدة

مناسبات لوحشیة مفرطة أثناء الاستجواب.

ارتقى من خلال الرتب ، ووصل إلى رتبة رقیب قبل
أن یصبح في النھایة أفندي ، وھو أعلى رتبة ممكنة

لخدمة السود الأفریقي في الجیش البریطاني. كان أمین
أیضًا ریاضیًا بارعًا ، حیث حمل بطولة أوغندا

.1960إلى1951منالوزنخفیفةللملاكمة
بدایة عنیفة و تلمیح لما سیأتي

عندما اقتربت أوغندا من استقلال زمیل إیدي امین
المقرب ، أصبح أبولو میلتون أوبوتي ، زعیم حزب
المؤتمر الشعبي لأوغندا ، رئیسا للوزراء ، ثم رئیسا

للوزراء.
وكان أبوت أمین ، واحد من اثنین فقط من الأفارقة من

الرتب العالیة في الجیش الملكي الكردستاني ، تم تعیینھم
كملازم أول للجیش.
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الأوغندي. أرسل إلى الشمال لقمع سرقة الماشیة ،
ارتكب أمین ھذه الفظائع التي طالبت الحكومة

البریطانیة بمحاكمتھ. بدلا من ذلك ، رتب أوبوت لھ
لتلقي المزید من التدریب العسكري في المملكة المتحدة.

جندي على استعداد للولایة
ترقیةتمت،1964عامفيأوغنداإلىعودتھعند

عدي أمین إلى رتبة رئیس وأعطى مھمة التعامل مع
جیش في تمرد. قاد نجاحھ إلى ترقیة أخرى إلى العقید.

صفقةفيوأمینأوبوتيتورط،1965عامفي
لتھریب الذھب والقھوة والعاج من جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة - كان ینبغي توجیھ الأموال اللاحقة إلى
القوات الموالیة لرئیس وزراء جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة باتریس لومومبا ، ولكن حسب الزعیم ،
الجنرال أولینجا ، لم یصل. التحقیق البرلماني الذي

طالب بھ
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ً الرئیس إدوارد موتیبي موتیسا الثاني (الذي كان أیضا
ملك بوغندا ، المعروف بالعامیة بـ "الملك فریدي")
وضع أوبوتي في موقف دفاعي - قام بترقیة أمین
للجنرال وجعلھ رئیسًا للأركان ، وكان لھ خمسة

نفسھوأعلن،1962دستوروعلق،اعتقلوزراء.
رئیسا. أجُبر الملك فریدي أخیراً على مغادرة المنفى في

،الحكومیةالقواتاقتحمتعندما1966عامبریطانیا
بقیادة إیدي أمین ، القصر الملكي.

قاعدة شاذة:
بدأ عیدي أمین تعزیز موقعھ داخل الجیش ، باستخدام

الأموال التي تم الحصول علیھا من التھریب ومن تورید
الأسلحة إلى المتمردین في جنوب السودان. كما طور
علاقات مع عملاء بریطانیین وإسرائیلیین في البلاد.
استجاب الرئیس أوبوت لأول مرة بوضع أمین تحت
الإقامة الجبریة ، وعندما فشل ذلك في العمل ، تم

تھمیش أمین إلى منصب
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ینایر/الثانيكانون25فيالجیش.فيتنفیذيغیر
فيالكومنولثاجتماعأوبوتيحضرعندما،1971

سنغافورة ، قاد أمین انقلاباً واستولى على البلاد ، معلناً
نفسھ رئیساً للبلاد. یتذكر التاریخ الشعبي أن لقب أمین
ھو : " فخامة الرئیس من أجل الحیاة ، المشیر الحجي

VC،أمینعیديالطبیب ، DSO ، MC،كلرب
الوحوش في الأرض وأسماك البحر ، وقھر

الإمبراطوریة البریطانیة في أفریقیا بشكل عام وأوغندا
بشكل خاص.

الجانب الخفي لرئیس شعبي
وقد رُحب في البدایة بأیدي أمین داخل أوغندا والمجتمع
الدولي. وكان الملك فریدي قد توفي في المنفى في عام

إلىجثمانھإعادةھوأمینأعمالأقدمأحدوكان1969
أوغندا لدفن الدولة.
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تم إطلاق سراح السجناء السیاسیین (وكثیر منھم من
أتباع أمین) وتم حل الشرطة السریة الأوغندیة. ومع
ذلك ، في نفس الوقت ، كان لدى أمین "فرق قاتلة"

تتعقب مؤیدي أوبوتي.
تطھیر عرقي

،1972عامفيحاولحیث،تنزانیاإلىأوبوتلجأ
دون جدوى ، استعادة البلد من خلال انقلاب عسكري.
كما شارك في الانقلاب انصار مؤیدون داخل الجیش
الأوغندي ، والذین كانوا في الغالب من مجموعات
عرقیة الأشولي ولانغو. ورد أمین بتفجیر البلدات

التنزانیة وتطھیر الجیش من ضباط أشولي ولانغو. نما
العنف العرقي لیشمل الجیش كلھ ، ومن ثم المدنیین
الأوغندیین ، كما أصبح أمین بجنون العظمة بشكل
متزاید. أصبح فندق النیل مانشونز في كمبالا سیئ

السمعة مثل استجواب أمین وتعذیبھ ،
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ویقال إن أمین قد نقل المساكن بانتظام لتجنب محاولات
الاغتیال. كانت فرق قاتلة "أمین" ، تحت العناوین

الرسمیة لـ "مكتب الأبحاث الحكومي" و "وحدة السلامة
العامة" مسؤولة عن عشرات الآلاف من عملیات

الاختطاف والتعذیب والقتل. أمر أمین بنفسھ بإعدام
رئیس أساقفة أوغندا ، جاناني لووم ، ورئیس المحكمة
العلیا ، ومستشار كلیة ماكیریري ، وحاكم بنك أوغندا ،

وعدد من وزرائھ البرلمانیین.

الحرب الاقتصادیة
الاقتصادیة""الحربأمینأعلن،1972عامفيأیضا

على السكان الأوغندیین الأوغندیین - ھیمنوا على
قطاعي التجارة والتصنیع في أوغندا ، فضلا عن تشكیل

نسبة كبیرة من الخدمة المدنیة. أعطیت سبعین ألف
حامل لآسیا من جوازات السفر البریطانیة ثلاثة أشھر

لمغادرة البلاد - تم تسلیم
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الأعمال المھجورة لمؤیدي أمین. قطع أمین العلاقات
بریطانیة.شركة85"تأمم"وبریطانیامعالدبلوماسیة

كما طرد المستشارین العسكریین الإسرائیلیین ،
وتحویلھم بدلاً من ذلك إلى العقید

روابط إلى منظمة التحریر الفلسطینیة
ترتبط عیدي أمین ارتباطًا وثیقًا بمنظمة التحریر

الفلسطینیة ، منظمة التحریر الفلسطینیة. وقد عُرضت
على السفارة الإسرائیلیة المھجورة كمقر محتمل ؛

فرانسإیرطائرةوھي،139الرحلةأنویعتقد
فيأثینامنالمخطوفةإیرباصA-300Bالفرنسیة

وطالبعنتیبي.فيللتوقفأمیندعیھا،1976عام
التحریرمنظمةمنسجینا53سراحبإطلاقالخاطفون

،1976یولیو3فيرھینة.256مقابلالفلسطینیة
ھاجم المظلیون الإسرائیلیون المطار وأطلقوا سراح

جمیع الرھائن.
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وتعرضت القوات الجویة الأوغندیة لشل كبیر خلال
الغارة عندما دمرت مقاتلاتھا لوقف الانتقام من

إسرائیل.

الزعیم الكاریزمي الأفریقي
اعتبر الكثیرون أن أمین ھو القائد الكارزمي ، وغالباً ما
كان یصوره الصحافة الدولیة كزعیم استقلال أفریقي

لمنظمةرئیسًاانتخابھتم،1975عاموفيشعبي.
الوحدة الأفریقیة (على الرغم من أن یولیوس كاماراجیغ
نیریري ، رئیس تنزانیا ، وكینیث دیفید كاوندا ، رئیس
زامبیا ، وسرتس خاما ، رئیس بوتسوانا ، قد قاطعوا

الاجتماع).
لقد أعاق رؤساء الدول الإفریقیة إدانة الأمم المتحدة .

أسطورة شعبیة لدیھا أمین تشارك في طقوس الدم كاكوا
وأكل لحوم البشر. توحي مصادر أكثر موثوقیة أنھ ربما

عانى من ھوس خفیف ،
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وھو شكل من أشكال الاكتئاب الھوسي الذي یتمیز
بالسلوك اللاعقلاني والاندفاع العاطفي. كما أصبح

برنامجھ أكثر وضوحا كان یستورد القوات من السودان
فيالأوغندي.الجیشمن٪25منأقلحتى،وزائیر

الوقت الذي وصلت فیھ أخبار فظائع أمین إلى الصحافة
فقط1978عامفي(لكنلنظامھ.الدعمتعطل،الدولیة

حولت الولایات المتحدة شراء البن من أوغندا إلى الدول
المجاورة). تعثر الاقتصاد الأوغندي وبلغ التضخم نسبة

المائة.في1000علىتزید
القومیون الأوغندیون یستعیدون الأمة

حاول،اللیبیةالقواتمنبمساعدة،1978أكتوبرفي
لھا(التيالشمالیةتنزانیامقاطعة،Kageraضمأمین

حدود مع أوغندا). ورد الرئیس التنزاني ، جولیوس
نیریري ،
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بإرسال قوات إلى أوغندا ، وبمساعدة قوات أوغندا
المتمردة ، تم القبض على العاصمة الأوغندیة لكامبالا.
ھرب أمین إلى لیبیا ، حیث مكث لمدة تقرب من عشر

سنوات ، قبل أن ینتقل أخیراً إلى المملكة العربیة
السعودیة ، حیث بقي في المنفى.

الموت في المنفى
،داداأمینعیديتوفي2003آب/أغسطس16في

"جزار أوغندا" ، في مدینة جدة بالمملكة العربیة
السعودیة. تم الإبلاغ عن سبب الوفاة بأنھ "فشل متعدد
الأعضاء". على الرغم من إعلان الحكومة الأوغندیة
أنھ یمكن دفن جثتھ في أوغندا ، فقد تم دفنھ بسرعة في
المملكة العربیة السعودیة. لم یُحاكم أبداً بسبب الإساءة

الجسیمة
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الفصل الثاني

«عیدي أمین».. «سفاح أوغندا» الذي تحول
من زعیم للاجئ



«سیاسي وضابط وملاكم»..ھكذا عرفت أشھر مواقع
المعلومات زعیم أوغندا الأسبق عیدي أمین، ولكن ھل

من صفات أخرى یجب ذكرھا؟ بالطبع نعم، فھو من
أشھر الزعماء بالعالم، ربما اكتسب شھرة «مشینة»

وصار اسمھ على أغلفة الكتب العالمیة «جزار
أوغندا»، لكن سیرتھ بكل ما فیھا تستحق السرد. «أنا

عسكري ولست سیاسي»، كان ھذا أصدق ما وصف بھ
عیدي أمین نفسھ، فھو لم یكن یجید لعبة السیاسة ولم

تكن لدیھ حنكة أو دھاء، بل حتى لم یكن عسكري وطني
إبریلمن11الـفيوالعنف.الدمالقتل،فقطیجیدفھو
بالزعیمالإطاحةفيالأوغندیوننجح،1979عام

أرجاءعمتالدامي،الحكممنسنوات8بعدالدیكتاتور
أوغندا فرحة جعلت من ھذا الیوم عیدا وطنیا، وطویت

صفحة قاسیة وحالة من الخوف والرعب في نفوس
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الجمیع لیبدءوا عھدا جدیدا. تستعرض بوابة أخبار الیوم
في ھذا التقریر، محطات من حیاة «جزار أوغندا»، منذ

المولد وحتى الرحیل لاجئا وحیدا في المملكة العربیة
السعودیة. بدایة، ولد عیدي أمین دادا في قبیلة تدعى

تكنلم،1925عامبأوغنداكوبوكوبقریة«كاكوا»
طفولتھ مستقرة وذلك بسبب انفصال والده عن والدتھ،
حیث ظل متنقلا ما بین والده في السودان ووالدتھ التي

تعیش في مدینة أروا بأوغندا. من طباخ بالجیش
البریطاني إلى زعیم أوغندا انضم إلى قوات الاحتلال

البریطانیة العسكریة، وذلك عندما عمل كطباخ في
الجیش البریطاني أثناء احتلال بریطانیا لبلاده، حتى
بلوغھ العشرین من عمره فتم استدعاؤه إلى الخدمة

العسكریة، وانضم إلى السلاح الملكي الأفریقي، حیث
كان واحداً من أھم الجنود الأفارقة، لطاعتھ. بعدھا

شارك أمین في إحباط ثورة «الماو ماو»
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بكینیا وقمع المعارضین للحكومة، ولنجاحھ في ھذه
المھمة تمت ترقیتھ إلى رتبة ملازم ثم إلى رتبة نقیب

عام، وبعدھا بعام واحد كان قد تولى قیادة الجیش
الأوغندي. كان تولیھ منصب قیادة الجیش الأوغندي

مكافأة لھ من الرئیس أوبوتي آنذاك، لكن تلك الألفة بینھم
لم تستمر حیث استغل عیدي منصبھ الجدید في الھیمنة

وممارسة السلطة، فقام باستخدام أموال الجیش وفقاً
لأھوائھ، الأمر الذي استفز أوبوتي مقررا القبض علي

عیدي ومحاكمتھ، لكن الأخیر سبقھ فقام بانقلاب
عسكري وعزل أوبوتي واستولى على السلطة.

المؤلفانیرويالشر»«إمبراطورعھد..بدایة1971
الأمریكیان نیل بلاندفورد وبروس جونز في كتابیھما

«أشرار العالم»، أنھ بتولي عیدي أمین مقالید الحكم في
بلاده، صارت العاصمة الأوغندیة كمبالا على موعد مع

أبشع الفترات
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في تاریخھا الحدیث، ففي الشھور الأولي لاحظ سكان
العاصمة انقطاع التیار الكھربائي لفترات طویلة كما

لاحظ سكان الریف القریبین من بحیرة فیكتوریا إصابة
تماسیح البحیرة بأعراض التخمة الشدیدة. ربما تلك

الملحوظات قد تكون طبیعیة خالیة من أیة شكوك، لكن
فیما بعد كشف المھندسون القائمون على أعمال صیانة

الكھرباء على كشف أبشع عمل قد تكون عرفتھ
البشریة، فالسبب وراء تلك الظواھر ھو قیام الدیكتاتور
بقتل عدد من معارضیھ وإلقاء جثثھم في البحیرة بصفة

400لـشعبھأبناءمنضحایاهعددوصلحتىدوریة،
ألف خلال فترة حكمھ. الرئیس الأبدي المارشال الحاج

«عیدي» كانت قائمة ضحایاه تشمل العدید من
المعارضین والسیاسیین والنساء والرجال والشباب، كان
یقتلھم بأبشع الوسائل ویجد لذة شاذة في تعذیبھم والتمثیل
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بجثثھم، ومن بین أبشع الجرائم التي ارتكبھا أمین ھي
قیامھ بقتل رئیس الأركان الأسبق بالجیش سلیمان حسین
حیث قام بنقلھ إلى إحدى السجون الشھیرة وجرى تعذیبھ

وضربھ بطبان البنادق حتى الرأس حتى الموت ثم
قطعت رأسھ وحملت إلى القصر الجمھوري لیحتفظ بھا
«الدیكتاتور الدموي» داخل ثلاجتھ. ككافة الطغاة أطلق

أمین على نفسھ ألقاباً لا حصر لھا، أشھرھا «الرئیس
الأبدي لأوغندا» و«المارشال» و«الحاج»، وأخیراً

«آخر ملوك اسكتلندا» وذلك لحبھ الشدید ومدى إعجابھ
باسكتلندا. في یوم من الأیام، توجھ عیدي أمین إلى

شرق أوغندا، وھناك أعلن أن الله أوحى لھ بضرورة
ترحیل أبناء الجالیة الآسیویة المقیمین ھناك وعددھم

ترحیلھملیتمالبلادمشاكلسببمعتبرھمألف،50
الخطیرة،التصرفاتتلكإزاءیوما.90خلال
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تدھورت الأوضاع الاقتصادیة بأوغندا، وبدأ یظھر
عجزه في دفع أجور رجال الشرطة والأمن لكنھ أراد
شراء ولائھم بالھدایا الفخمة والسیارات والملابس

الغالیة، لكن الشعب ظل یعاني وتفاقمت الأزمات وزاد
معدل السرقات وجرائم القتل. في عھده..العلاقات

بقطعأمینقام،1972عامفيجدا»«سیئةالخارجیة
علاقتھ ببریطانیا، وذلك بعد إدانة بریطانیا ورفضھا

لسیاستھ وتصرفھ تجاه الآسیویین، فرأي عیدي أن الرد
المثالي ھو قطع العلاقات الدبلوماسیة معھا، لم یكتفي

بھذا الأمر فقط بل طرد مواطنیھا أیضاً. وكنوع استفزاز
لبریطانیا قام في إحدى مؤتمرات القمة الأفریقیة التي
عقدت في بلاده بدخول المؤتمر وھو محمولاً على
الأكتاف، حیث كان جالساً على كرسي یحملھ أربعة

بریطانیین في رسالة ھدفھا إذلال بریطانیا أمام العالم.
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جھة أخرى، كان عیدي أمین یتعمد استفزاز تنزانیا
بتصریحاتھ الدائمة عن نیتھ ورغبتھ في احتلالھا، حتى

زادت الحدة بین البلدین وبلغ التوتر أشده في أكتوبر عام
مثلثواحتلالتنزانیابدخولعیديقامحتى،1978

كاجیرا، لم یصم ترئیس تنزانیا أمام ھذا التطاول، فدبر
لھ مكیدة أطاحت بھ، حیث قام بتنظیم صفوف

المعارضة ودعمھم ومدھم بالسلاح، وبالفعل نجح الثوار
في توحید صفوفھم من خلال منظمة الجبھة الشعبیة

لتحریر أوغندا والتي یرأسھا الرئیس المعزول أوبوتي
في إسقاط عیدي أمین وطرده خارج البلاد. رئیس في

المنفى طرد الدیكتاتور عیدي أمین خارج بلاده بعد
الإطاحة بھ، كانت الوجھة الأولى لھ ھي لیبیا، حیث

القذافي أحب الزعماء إلیھ، الذي كان یؤید أفعالھ
وجرائمھ تجاه شعبھ، فضلاً عن إمداده بالمال وبالسلاح

والبترول. انتقل بعدھا
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عیدي أمین  إلى السعودیة، حیث أسكنھ الملك فھد بن
عبد العزیز إحدى فیلاتھ، ولم تكن استضافة الملك لھ

مدفوعة بتأیید أو دعم، بل كانت تسلطاً ورغبة في
تقییده، فقد كان شرط استضافتھ ألا یمارس أي عمل

سیاسي، ویكتفي بالحیاة كمواطناً عادیاً. كانت السعودیة
آخر محطات عیدي أمین التي قضى فیھا سنوات

طویلة، یمارس حیاتھ كمواطن عادیا، حتى وفاتھ إثر
.2003عامقلبیةسكتة
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الفصل الثالث

عیدي أمین: خلطة سحریة لدیكتاتور مثالي



في مستھلّ سبعینیات القرن الماضي، بینما تقوم
الولایات المتحدة الأمریكیة بترسیخ عقیدة الصدمة فوق
عجلات الدبابات التي اجتاحت دول أمریكا اللاتینیة،

تفرّغت المملكة المتحدة لمستعمراتھا الإفریقیة القدیمة،
فنصّبت "عیدي أمین"، دیكتاتوراً على أوغندا، بعد
انقلابھ على الرئیس میلتون أوبوتي، وعلى غرار

القذافي، الذي نصّب نفسھ إماماً للمسلمین، وملك ملوك
إفریقیا، نصّب أمین نفسّھ قاھراً للإمبراطوریة

البریطانیة، التي جلبتھ للحكم، معلناً أنّھ "آخر ملوك
إسكتلندا".

كتالوج الدیكتاتوریة
یبدو أنّ للدیكتاتوریة خطاباً یبدو موحداً، یتّسم بالنرجسیة

والتمحور حول الذات، درجات تصل إلى جنون
العظمة، بدایة من نیرون، ولیس انتھاءً بأحد؛ فعقب
انتھاء موجة "الربیع العربي"، وخلال انعقاد منتدى

أوسلو للحریات، قدّم عالم النفس الأمریكي.
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والمتخصص في علم وراثة الأمراض النفسیة والصحة
18أخذتالتيورقتھفالون،جیمسللسیكوباث،العقلیة

عاماً من البحث والتنقیب في عقول الدیكتاتوریین،
والقتلة المتسللین، تصدّر دراستھ؛ اللیبي معمّر القذافي،

والأوغندي عیدي أمین، والبیلاروسي ألكسندر
لوكاشینكو، وكثیرون، تتبع فیھا السمات المشتركة لكلّ
دیكتاتور، والطبیعة الجینیة التي تنشّط مناطق بعینھا في
الدماغ، فكانت مقاربتھ الأكثر اتساقاً، والتي عرضت،

الأغلبعلىالدیكتاتوریینأنّ،2011(مایو)أیارفي
ھم أشخاص أذكیاء ومرحون، یتمتعون بقدر كبیر من
الاستقلالیة والثقة بالنفس، تكسبھم روح المحارب لدیھم

إدماناً على الملذات الجسدیة؛ من شرب الكحول،
وممارسات الریاضات العنیفة، والجنس والشره للطعام،

لكن مع حدوث.
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تشوّه في الفصّ الجبھي للدماغ، المسؤول عن التفكیر
العقلاني، تنشط اللوزة الدماغیة، المسؤولة عن تنظیم

مشاعر الغضب والحزن.
ترتبط اللوزة الدماغیة بمنطقة تحت المھاد، المسؤولة

عن مراكز الشھیة الغریزیة، وجذع الدماغ الذي
یتضرّر عند الأشخاص الذین عانوا من أزمات عاطفیة،

أو الذین یعانون من إجھاد أو طفولة صعبة؛ إذ تنشأ
سلوكیات متضاربة من العنف والرغبة في القتل

والتدمیر،  والغریب أنّ ما قدّمھ فالون ینطبق على ما
وبلاده،1925عامأوغندا،فيالمولودأمین،معحدث

تحت قبضة الاحتلال الإنجلیزي، ومن نشأتھ في
كوبوكو، شمال غرب البلاد، لأبٍ من قبیلة كاكوا، وأمٍّ
من قبیلة لوغبارا، سرعان ما ھجر الأب الأسرة، ولم
ف إلیھ أمین بعد، فربّتھ أمّھ التي عملت كمعالجة یتعرَّ

شعبیة، وتلقى تعلیماً بدائیاً في قریتھ
35



ذات الأقلیة المسلمة في أوغندا، تطورّت مھاراتھ في
الملاكمة، منذ الصبا، وبحسب المؤرّخة الأمریكیة من

جامعة بنسلفانیا، في لقاءٍ لھا على قناة "ناشونال
جیوغرافیك أبوظبي"؛ فإنّ أمین كان طفلاً عنیفاً یجید
ملاكمة أقرانھ بعنف، حتى یحكى أنّھ لولا تدخّل الناس
في ملاكمة بینھ وبین صبيّ، وھو لم یتجاوز الرابعة
عشرة، لأردي الطفل الآخر قتیلاً على ید الدیكتاتور

الصغیر.
سحر الانقلاب العسكري

للتطور إلى دیكتاتور؛ یتمّ تفعیل جینات العنف لدى
شخص ما، یستلزم الأمر طفولة قاسیة، ومعاملة سیئة،

وإحساساً بالدونیة، لتكتمل عوامل التدمیر لدى ھذا
الشخص؛ فبحسب بحث "جیمس فالون"، فإنّ الطفرات

الجینیة التي تُنشئ
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ً موالیدفي%2تتعدىلاعدوانیة،بمیولماشخصا
البشر، وھم، بحسب رأیھ، مَن یشكّلون الدیكتاتوریین

وأصحاب السلطة، المصابین بجنون العظمة، الذي شكّلھ
شعورھم بالدونیة، كلّ ھذه الصفات، أھّلت أمین، الذي

كان مساعد طبّاخ لجیش الاحتلال البریطاني، لأن
یترقّى لرتبة عریف، وبمزید من العنف تمّ تتویجھ بطلاً
لملاكمة الوزن الثقیل، واحتفظ بھذا اللقب تسعة أعوام،

أوغنداحصلتأنوبعد،1960و1951عامَيبین
الأولالرئیستنصیبتمّ،1964عاماستقلالھا،على

ب إلیھ أمین عن طریق للبلاد، میلتون أوبوتي، الذي تقرَّ
جیش الاحتلال، وتحالفا معاً لتوسیع
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الجیش الأوغندي، وذلك قبل أن یعلن أمین انقلابھ على
الرئیس، في الخامس والعشرین من كانون الثاني (ینایر)

حملتشعبویةوخطاباتجماھیري،وبتأیید،1971
طابعاً قومیاً، منح الدیكتاتور الشعب الأوغندي وعوداً
برّاقة بالتنمیة، وتجھیز البنیة التحتیة، وخطابات تعادي
الأجانب، اتّخذھا ذریعة لتصفیة المعارضة، وقتل الحیاة

السیاسیة الیافعة في بلاده.
في كتابھ "ھتلر في إفریقیا"، یحكي السفیر الأمریكي
السابق في أوغندا، توماس میلادي، كیف نشر أمین

الرعب في قلوب الأوغندیین، فأصبحت طلقات
الرصاص تسمع طوال الوقت في الشوارع والأسواق،
ومشاھد الجثث والدماء اعتاد الناس علیھا، فأصبحت

طقساً شبھ یومي في
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حیاتھم، وبینما یتوسع أمین في إقامة بنیة تحتیة للبلاد،
كان علیھ ألاّ ینسى إقامة معتقلات ومعسكرات تعذیب،
كان یشارك فیھا أحیاناً بنفسھ؛ كطقس احتفالي، بینما

یتناول الخمر وینتشي من تعذیب الآخرین، الذي یفضي
في غالب الأحیان إلى موتھم، بینما خصّص سرداباً

تحت الأرض في قصره الرئاسي للتعذیب، والذي كشف
عنھ فیما بعد، إضافة لمقابر جماعیة تحوي رفات

عشرات الآلاف من الضحایا، كما بدأ في أول أعوام
حكمھ بالقضاء على قبیلتي لانغو وأخولي، الموالیتین
لحكم میلتون، فأباد قراھم عن بكرة أبیھا، وعلى نھج
الجیستابو في ألمانیا؛ بدأ أمین في نشر كلٍّ من مكتب

"،Psu"العامةالسلامةووحدة"،SRB"الدولةأبحاث
وأوكل إلیھما أعمال القضاء على المعارضة ومراقبة

النشطاء، وتنفیذ عملیات اغتیال سریة،
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في بعض الأحیان تكون علنیة، للقضاء على أیّة نزعة
تمرّد قد تنشأ من قبل المناھضین لسیاساتھ.

آخر ملوك إسكتلندا
ماكدونالد،كیفینالإسكتلندي،المخرجقدّم؛2007عام

فیلمھ "آخر ملوك إسكتلندا"، المقتبس من روایة تحمل
العنوان نفسھ، للكاتبة الصحفیة البریطانیة، جیلیس

الممثلحازفیما،1998عامنشرتھاالتيفودین،
الأمریكي من أصول إفریقیة، فورست وایتاكر، جائزتَي

"الأوسكار" و"البافتا"، كأفضل ممثل عن دور أمین
دادا، كلاھما (الفیلم والروایة) یقدمان قصة لطبیب

إسكتلندي حدیث التخرّج، قرّر أن یبدأ حیاتھ المھنیة في
أوغندا، كمتطوع إغاثة في بلاد تعاني من فقر الأطباء،

یتوافق موعد وصولھ مع قیام الانقلاب العسكري،
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یتحمّس الطبیب، الذي قام بدوره، جیمس ماكفوي،
لخطابات أمین، ویرى التفاف الناس حولھ، وفیما بعد
تحوّلھ الصدفة إلى الطبیب الخاص لأمین، ھنا تتداخل
الأحداث الحقیقیة مع أحداث من خیال الكاتبة؛ فطبیب
أمین الخاص كان مسنّاً إسكتلندیاً بالفعل؛ وذلك بسبب
ولع أمین بنضال الإسكتلندیین، وروحھم القتالیة العالیة
ضدّ الإنجلیز، ومنح نفسھ لقب آخر ملوك إسكتلندا،
وكان یصرّح بھ في لقاءاتھ الصحفیة، على غرار

القذافي، الذي أعلن نفسھ ملك ملوك إفریقیا.
یروي الفیلم قصة مختلقة لعلاقة غرامیة بین الطبیب
الإسكتلندي وزوجة أمین الثالثة، كاي، التي نُبذت من
زوجھا؛ بسبب إنجابھا طفلاً مصاباً بالصرع، لتحمل

المرأة من الرجل الأبیض، فیكتشف أمرھا
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أمین، ویقتلھا، ویقطّع أوصالھا، بینما الحقیقة؛ أنّ
الزوجة قد أقامت علاقة مع أحد رجال أمین، وماتت إثر
عملیة إجھاض قامت بھا في قریة نائیة، ولم یعرف أمین

بالقصة إلاّ بعد وفاتھا، فالدیكتاتور المزواج، المحبّ
للنساء، كانت لھ أربع زوجات، ویطلقّ ویتزوج

معظمھمینكروبنتاً،ولدا60ًالأبناءمنلھأخریات،
الیوم نسبھم إلیھ، باستثناء ابنھ جعفر، الذي یعیش في

أوغندا، وأنشأ مؤسسة "أمین" الخیریة، بھدف التصالح
مع ماضي والده الدموي، والذي ینكره، ویرى أنّ والده
كان شوكة في حلق الإمبریالیة البریطانیة، وذلك بحسب

إلىعودة"تذكرةباسم"،24"فرانسقناةأعدتھوثائقي
كامبالا"، والذي یستطلع رأي الشباب الأوغندي الیوم،

%80یمثلالذي
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من السكان، كثیرون من شباب الیوم یرون في أمین
إصلاحیاً بارزاً یترحمون على أیامھ، التي یرون أنّھا

حملت إصلاحات اقتصادیة، وقدّمت بنیة تحتیة
یستفیدون منھا حتى الیوم.

أوغندا، المستفیقة لتوّھا من احتلال طال أمده، كانت
تعتمد على الجالیة الھندیة، التي شكّلت اقتصادیاتھا في

ر%،60قرابةالبلاد، إلىألف50منتعدادھموالمقدَّ
ممتلكاتھم،ومصادرةبطردھمأمینقامألفاً،70

وتوزیعھا على رجالھ المخلصین، وذلك بعد تصریحھ
بأنّ الله أخبره في منامھ، أن یقوم بطرد الآسیویین من

بلاده، كان لمثل ھذا التصرّف أثره في الاقتصاد
القومي، لتأتیھ الضربة الثانیة من الجبھة الشعبیة لتحریر
فلسطین، واختطافھا لطائرة فرنسیة تقلّ إسرائیلین في
طریقھا إلى باریس، لكنّھا ھبطت في أوغندا، ما جعلھا

محطّ أنظار العالم آنذاك،
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لیقرر أمین الإفراج عن غیر الإسرائیلیین، وتخصیص
طائرة تقلھم إلى باریس، أمّا الإسرائیلیون فاحتجزھم
حتى باغتتھ قوات الاحتلال الصھیوني، بغارة مفاجئة

من مطار عنتیبي الدولي، أفرجت فیھا عن مواطنیھا، ما
تسبّب في إعدام غالبیة موظفي المطار، الذین شكّ أمین

بمساھمتھم في فكّ أسر المحتجزین، كان أمین من
أنصار القضیة الفلسطینیة، معادیاً لأمریكا وبریطانیا
وإسرائیل، ما یدفع بعض الكتّاب للقول إنّ ھذا العداء

دفع الغرب إلى تشویھ صورتھ، والإسراع في إطاحتھ،
بدعم حلفائھم في تنزانیا وإثیوبیا.
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